
يـة بعـد ثلاثـة أعـوام علـى وضـع الثـورة المصر
انطلاقتها
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تعرضــت جماعــة “الإخــوان المســلمون” طــوال ثمــانين عامــاً مــن عمرهــا لثلاث حملات قمــع كــبيرة في
مصر تمكنــت مــن الخــروج منهــا بسلام محافظــة علــى أجنــدتها الإصلاحيــة كمــا هــي.  كــانت الحملــة
الأولى في عهد الحكم الملكي عام ، وكانت الاثنتان الأخريان في عهد جمال عبد الناصر في عام
 وفي عــام . لم تتمكــن أي مــن هــذه الحملات مــن تغيــير التزام هــذه الحركــة بالمحافظــة
البناءة، ومهما حصل لها ظل زعماؤها حتى هذا اليوم متمسكين بحلمهم بتغيير مصر من الداخل

بالتدريج.

إلا أن تغيراً استراتيجياً  بات وشيك الحدوث في هذا الظرف الذي تزدحم فيه سجون مصر بما يقرب
من ثلاثة عشر ألفاً من أعضاء الحركة في المستويات القيادية العليا والوسيطة، حيث يواجه بعضهم
تهماً قد تؤدي إلى الإعدام. فبعد أن صوردت ممتلكاتهم وحظرت حركتهم، انتقلت قيادة حركتهم
كبر عزماً على إنهاء المهمة التي بدأت في ميدان التحرير ولو كان كثر راديكالية وأ إلى جيل أحدث سناً وأ

ثمن ذلك التضحية بحياتهم.

يقــول الجيــل الجديــد مــن ثــوريي الإخــوان إن الأمــر لا يتعلــق بمــا إذا وإنمــا بمــتى ســيطاح بعبــد الفتــاح
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السـيسي وقيـادة الانقلاب، ويزعمـون أن نهايـة النظـام الانقلابي قـد اقتربـت، وهـم الآن بصـدد تنظيـم
احتجاجات واسعة النطاق في كافة أرجاء البلاد بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الخامس والعشرين

من يناير. 

ير بات الآن رمزاً، ولكننا سنحتفل في ميداني التحرير قال لي أحدهم: “عليك أن تفهم أن ميدان التحر
ورابعة. تابعنا، وسترى، سوف يكون حدثاً ضخماً. أعدك بذلك”.

مهما بدا ذلك مناقضاً للحقائق على الأرض اليوم، بعد إجراء الاستفتاء على الدستور الأسبوع الماضي
والذي يؤسس لصعود العسكر على حساب الحكم المدني في مصر، والذي ينظر إليه – أي الاستفتاء
على الدستور – على أنه المدشن لحملة ترشيح السيسي للرئاسة، فإن الإخوان المسلمين يصرون على
أن مزاج الثورة لدى الشا المصري يتنامى. ففي اليوم الأول للتصويت على الدستور الجديد لقي
ــديها متعــاطفين داخــل ــأن ل ــة ب ــة الاحتجاجي ــدعي الحرك ــة عــشر شخصــاً حتفهــم. ومــع ذلــك ت ثلاث

الجيش. 

لن تبقى الأمور على ما هي عليه إذا ما أطيح بالسيسي والحكومة من خلال ثورة جديدة، فالجيل
ية ولجولـــة أخـــرى مـــن الانتخابـــات البرلمانيـــة الجديـــد ليـــس لـــديه كـــبير شهيـــة للإصلاحـــات الدســـتور
والرئاسية. قال لي أحدهم: “ما الحكمة في تغيير الوجوه إذا ما بقي هيكل النظام الذي تحكم من
خلاله البلاد كما هو؟ كيف لك أن تحقق سيادة القانون إذا ما استمر القضاة الذين عينهم مبارك في

ترأس المحاكم التي تنظر في القضايا التي تلفق ضدنا”؟

يــة، العلمانيــة والبــديل، هــو انتقــال الســلطة التنفيذيــة إلى مجلــس ثــوري يمثــل كافــة الأحــزاب الثور
ية تناط بها مهمة تحقيق العدالة، بشكل سريع. والإسلامية منها على حد سواء، وقيام محاكم ثور

ينفــي هــؤلاء الشبــاب أنهــم علــى وشــك التخلــي عــن الديمقراطيــة أو اللاعنــف، ويعترفــون بمخــاطر
العدالة السريعة. فثمة خيط رفيع يفصل بين ذلك وبين الانتقام للمئات من رفاقهم الذين قضوا

نحبهم في المظاهرات. 

ويقرون أيضاً بأن ملايين المصريين أيدوا الإطاحة بالرئيس مرسي في شهر يوليو من العام الماضي وبأن
مــرسي حينمــا كــان في الســلطة لم يســع بمــا فيــه الكفايــة لتشكيــل حكومــة تمثــل الجميــع. ويقولــون،
حقيقـة، إنـه كـان يتـوجب عليـه رفـض تشكيـل أي حكومـة مـا لم تشـارك فيهـا كـل القـوى الـتي كـانت في
يــر.  ونتيجــة لذلــك مــازالت هنــاك الآن هــوة تحتــاج إلى التجســير بين الثــوار العلمــانيين ميــدان التحر

والثوار الإسلاميين. 

ورغـم أنهـم ليسـو محـل ثقـة غيرهـم مـن الثـوريين، إلا أنهـم يـرون بـأن الجميـع بـدأ يعـاني تحـت حكـم
اســتبدادي أشــد قســوة مــن أي شيء جربــوه في عهــد الــدكتاتور حســني مبــارك. وآخــر مــؤشر علــى أن
الانقسامـات داخـل معسـكرهم قـد تكـون في طريقهـا للالتئـام هـو تصريـح أحمـد مـاهر الـذي عـبر فيـه

زعيم حركة شباب  إبريل المعتقل حالياً عن ندمه على تأييده للانقلاب. 

لقد ظن الإخوان المسلمون أن بإمكانهم إنجاز الأمر وحدهم، وقد اكتشفوا بعد أن كلفهم ذلك الكثير



كبر منا جميعاً، ولن يتمكن أحد من قيادة أنهم كانوا خاطئين. يقول أحد القادة الجدد: “إن مصر أ
يــة البلــد بمفــرده. ونعتقــد بــأن ثمــة أرضيــة مشتركــة تكفــي لأن نقــف عليهــا نحــن وكافــة الأحــزاب الثور
العلمانية لنستكمل هذه المسيرة النضالية. حينما تقول بأننا جميعاً سننادي بالثورة يوم الخامس
والعشرين، فاعرف يقيناً بأن الدم حينما يمتزج بعضه ببعض في الشوا فلا فرق حينها بين العلماني

والإسلامي.”

يعتبر يحيى حامد واحداً من القيادات الشابة لهذا الجيل الجديد، وقد كان من المستشارين المقربين
ير الاستثمار في حكومته. انضم بعد الانقلاب إلى الجماهير المعتصمة للرئيس مرسي وشغل منصب وز
في ميــدان رابعــة العدويــة، ونجــا مــن عمليــات القتــل الجمــاعي الــتي وقعــت بحقهــم ثــم فــر إلى خــا
البلاد، وهـو الآن واحـد مـن خمسين مـن القيـادات الوسـيطة مطلـوب القبـض عليهـم في مصر بتهمـة

الخيانة. 

الاستراتيجية الجديدة، والتي تم إقرارها في اجتماع عقد أثناء اعتصام رابعة، إنما هي نتاج تحليلهم
للأخطاء التي ارتكبت خلال العام الأول من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بقدر ما هي نتاج ستة

شهور من القمع الذي تلا تلك الفترة. 

يقول حامد: “تغيير الوجوه لا يعني تغيير النظام. إذا سألت أي شخص يمشي في الشا ما الذي
ينبغــي علينــا فعلــه بعــد يــوم واحــد مــن الإطاحــة بالســيسي فســوف يخــبرك بــأن علينــا تطهــير جميــع

المؤسسات بدءاً بالجيش”.

كان حامد شاهداً على جهود مرسي الفاشلة لإصلاح قوات الأمن بهدوء ومن الداخل. وقد كشف
لي بأن مرسي فصل ما يقرب من  ضابط برتبة فريق من منتسبي وزارة الداخلية واستبدل ثلاثة
أرباع الرتب العليا في الجيش. إلا أن الواقع تبدى له حينما تواطأ الجنرالات الذين عينهم مرسي على
ترتيب الانقلاب عليه في يوليو من العام الماضي. حامد يصدع بانتقاده لما ارتكبه الإخوان من أخطاء
أخــرى، ويقــول إنــه كــان عليهــم أن يشكلــوا حكومــة تشــارك فيهــا كافــة الفصائــل الــتي شــاركت في

ير.  اعتصامات ميدان التحر

إلا أن ثمة خطيئة كبرى وقع فيها الإخوان ومعظم المعارضة العلمانية على حد سواء، وهي أنهم بعد
سـقوط الـدكتاتور حسـني مبـارك وضعـوا ثقتهـم في الجيـش وأمنـوه علـى رعايـة التحـول الـديمقراطي،
وبذلك مكنوا هذه المؤسسة ذات المصالح الأكبر من استمرار الوضع القائم الفاسد من الانقضاض

على ثورتهم. 

طلبت من حامد أن يشرح لي كيف كان الجيش يحكم قبضته على الحكومة في مصر، فكانت إجابته
العجيبة على النحو التالي: 

“انظر إلى سعر كيلو اللحم. لقد حاولت إدارة مرسي تخفيض أسعار اللحوم من خلال استيراد كميات
كبيرة من اللحوم من السودان، وفعلاً تمكنوا من تخفيض السعر إلى  جينهاً للكيلو الواحد وكانوا
ينوون المضي بتخفيضه إلى  جنيهاً. إلا أن ذلك لم يسعد الجميع. فهذه الخطوة المرحب بها شعبياً



كل أرباح الشركة المستوردة والتي كانت تدار من قبل ولصالح جهاز المخابرات في مصر. ماذا أدت إلى تآ
حدث بعد الانقلاب؟ أعيد سعر كيلو اللحم إلى  جنيهاً وبذلك عاد جواسيس المخابرات يتنفسون

بيسر من جديد. 

وتتكرر نفس القصة مع كل طن مستورد من حبوب القمح، حيث تستقطع قوات الأمن منها نصيباً.
وهـذا ينطبـق علـى كـل السـلع. يشبـه يحـيى حامـد ميزانيـة الجيـش بـــ “الصـندوق الأسـود”، لا يعـرف
كنهه من يقف خارجه بما في ذلك الرئيس المنتخب نفسه. يذكر أنه في إحدى المرات عارض السيسي
نفسه مقترحاً بإخضاع ميزانية الجيش للتدقيق المفصل داخل مجلس الأمن القومي. واضح لماذا
فعـــل ذلـــك. فـــالجيش يتحكـــم بــــ  مـــن الشركـــات الكـــبرى العاملـــة في قطـــاع الأراضي والعقـــارات

والإنشاءات. 

كما أن أمريكا أثبتت بأنها حليف متقلب لمصر، والتزام واشنطن باحترام نتائج الانتخابات الديمقراطية
– وكــانت تلــك هــي الأولى في تــاريخ مصر – كــان أوهــى مــن بيــت العنكبــوت. والحقيقــة أن الإدارة

الأمريكية كانت من وراء الكواليس تبحث عن وسيلة للتخلص من مرسي. 

في إحــدى المــرات، وبينمــا كــانت إدارة الرئيــس مــرسي في حالــة احتضــار، أخــبرت آن بــاتيرسون، ســفيرة
أمريكا في القاهرة آنذاك، الرئيس مرسي بأنه إذا وافق على تعيين محمد البرادعي رئيساً للوزراء وأحمد
يراً للداخلية (وهو رجل يعتقد بأنه مقرب من واشنطن) فإنها تتعهد شخصياً بجلب جمال الدين وز

مائة من رجال الأعمال الأمريكان ليستثمروا عشرة مليارات دولار في مصر. 

يقول حامد: “هذا ما قالته باتيرسون. شيء لا يصدق. ولذلك، وحينما جاءته مكالمة من أوباما يوم
الأول من يوليو، قال مرسي – وهذا يحسب له – بأن القرار لا يملكه أحد سوى الشعب المصري.”
كانت واشنطن في ذلك الوقت تطالب مرسي بالدعوة إلى انتخابات جديدة شريطة ألا يكون هو أحد

المرشحين. 

ليـس مسـتغرباً الآن أن الـبيت الأبيـض يعـد العـدة الآن لاسـتئناف كافـة برامـج المساعـدات المقدمـة إلى
مصر، والــتي قلصــت بعيــد القتــل الجمــاعي للمتظــاهرين. إذا مــا حــدث ذلــك فعلاً، فــإن واشنطــن
ســتندم علــى خطوتهــا تلــك لأن أي حكومــة ســتقوم في مصر بعــد الإطاحــة بالســيسي ســتكون ملزمــة

بإثبات استقلالها عن واشنطن. 

صدى هذه المواقف لن يجلجل فقط في شبه جزيرة سنياء، حيث تدور رحى التمرد، وعلى الحدود
مع غزة، وإنما في المنطقة بأسرها. فقد مولت كل من المملكة العربية السعودية وعلى دولة الإمارات
العربية الحكومة المسنودة من قبل العسكر منذ الانقلاب. المملكة العربية السعودية تخشى الإخوان
المسلمين لسببين: كمنافس على تفسير الإسلام ولأنهم يعلمون علم اليقين بأن ما يجري في مصر

يمكن أن يجري في بلادهم. 

راديكــاليو الإخــوان المســلمين الجــدد يميزون بين الســعودية والإمــارات. يقولــون إن هنــاك مــن أفــراد
ــتي ينتهجهــا رئيــس ــد مــن الســياسة ال ــة الحاكمــة الســعودية مــن يشعــرون بالاســتياء الشدي العائل



المخابرات الأمير بندر باسم الملك عبد الله الذي بلغ من العمر عتياً. ويقولون إنه “لازال ثمة وقت”
أمــام المملكــة لتغــير مــن توجههــا. أمــا الإمــارات، فقــد فــات الفــوت، ومصيرهــا كمــا يقــول الإخــوان قــد

حسم. فمصر ما بعد السيسي لن تستحيي أن تدعو جهاراً نهاراً للثورة في الأقطار العربية الأخرى. 

*محرر “عين على الشرق الأوسط”

( كانون الثاني/ يناير  ”نشرت النسخة الإنجليزية لهذه المقالة في “هافنجتون بوست)
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